
يــــع مــــن خــــرق إسرائيلــــي للهدنــــة ورد سر
المقاومة.. كيف يمكن قراءة ذلك؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

واصـل جيـش الاحتلال هجمـاته وانتهاكـاته المسـتمرة بحـق الشعـب الفلسـطيني رغـم سريـان الهدنـة
المؤقتة التي أبرمتها حركة حماس مع تل أبيب بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخلت حيز التنفيذ
في تمــام الساعــة السابعــة صــباح الجمعــة  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وجــرى تمديــدها يــومين

آخرين.

يحــا والقــدس مدعومــة بالجرافــات والمــدرعات الثقيلــة، وتــوغلت قــوات المحتــل داخــل مــدن جنين وأر
يـة، كمـا أعلنـت جنين منطقـة عسـكرية، وقصـفت محـافظتي خـان يـونس والواسـطي بـالزوراق البحر
وسط انتشار لعشرات القناصة على أسطح عدد من المباني وإطلاق صفارات الإنذار في المخيم والمدينة.

وأسفر هذا التوغل عن إصابة العديد من الفلسطينيين واعتقال آخرين، فيما منع المحتل الأطقم
الطبية من الوصول إلى الجرحى داخل المستشفيات، فضلاً عن منع المساعدات الغذائية والوقود من

دخول شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بصورة كبيرة.

واعتاد الكيان المحتل منذ نشأته السرطانية في المنطقة العربية خرق الهدن ونسف المعاهدات، التي
يبــدو أنــه دومًــا مــا يتخذهــا كجسر لترتيــب الأوراق، وامتصــاص الغضــب والاحتقــان، وساحــة لالتقــاط
الأنفاس لإعادة تقييم الصورة مرة أخرى، لكن هذه المرة الوضع يبدو مختلفًا، فالخرق لم يمر مرور

الكرام، حيث كانت المقاومة له بالمرصاد.

دمار في مخيم جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال له وتجريف شوارعه
pic.twitter.com/e6vZ5DYm9Z
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ارتباك ومحاولة الخروج من المأزق
يعكــس هــذا الخــرق الــذي شمــل العديــد مــن المنــاطق، حالــة الارتبــاك الــتي تشهــدها قــوات الاحتلال
وقياداتهــا داخــل الكــابينت، وتؤكــد علــى أن الهدنــة الــتي أبرمتهــا مــع حمــاس جــاءت تحــت ضغــوط
ــة، بجــانب الضغــوط ــدان والفشــل في تحقيــق الأهــداف المعلن مشــددة، فرضتهــا عليهــا تطــورات المي

الممارسة من عائلات الأسرى والإدارة الأمريكية.

كيــد علــى أنــه بــاق في ساحــة المعركــة، وأنــه مصــمم علــى ويحــاول جيــش الاحتلال عــبر هــذا الخــرق التأ
استكمال الحرب حتى القضاء على حماس وبنيتها التحتية، وهو الخطاب الأقرب للشعبوية الذي
يــد بــه حكومــة الكــابينت امتصــاص غضــب الشــا وتبريــد حــدة الانتقــادات الإعلاميــة والسياســية تر

كثر من  يومًا على الحرب. بشأن الفشل الفاضح في تحقيق أي منجزات ميدانية رغم مرور أ

والكيان المحتل بهذا الخرق ربما يريد جرجرة المقاومة نحو الحرب مرة أخرى، هربًا من الهجوم الذي
يتعرض له منذ بدء الهدنة، خاصة بعد إدارة كتائب القسام للحرب النفسية التي تشنها ضد دولة
ــاز واقتــدار، وهــي الحــرب الــتي فنــدت الكثــير مــن الأكــاذيب والادعــاءات الــتي ساقهــا الاحتلال بامتي
الكابينت واستند إليها في قرار شن عملية برية داخل قطاع غزة، وإسقاطها لمرتكزات الشيطنة التي

لجأ إليها جيش الاحتلال لتبرير انتهاكاته وحرب الإبادة التي يشنها ضد سكان غزة.

ويعلم جيش الاحتلال أن استمرار الهدنة وإطالة أمدها، ومن ثم احتمالية ترقيتها إلى اتفاق دائم
لوقف إطلاق النار، وهو ما تعكف عليه الدبلوماسية المصرية القطرية مؤخرًا، إعلان رسمي لانتصار
المقاومة، يقابله هزيمة نكراء للكيان المغتصب، وشهادة وفاة رسمية للحكومة الحاليّة كما جاء على

ير الأمن القومي المتطرف، بن غفير. لسان وز

يع.. رسائل قوية رد المقاومة السر
اللافت هذه المرة إزاء تلك الخروقات أن رد المقاومة جاء سريعًا، فلم تنتظر لتقديم بيانات الشجب
والاستنكار، لكنها ردت ثم بعد ذلك حذرت من محاولات خرق الهدنة، حيث أظهرت مقاطع مصورة
على وسائل التواصل الاجتماعي تفجير عدد من المقاومين عبوة ناسفة محلية الصنع في آلية لجيش

الاحتلال في أثناء اقتحامه مخيم ومدينة جنين.

وقد كشفت تلك المقاطع عن تصاعد دخان كثيف من داخل تلك الآلية، فيما تحدث الاحتلال عن
وقوع إصابات في صفوف مجنديه، متهمًا المقاومة بخرق الهدنة، وهي الاتهامات التي لم يلق أحد لها
بالاً، في ظل ما يعتريها من كذب وافتراءات ومحاولة لحفظ ماء الوجه بعد استهداف آلياته بشكل

غير متوقع.

المقاومــة بهــذا الــرد السريــع، الــذي تزامــن مــع اســتعراض عســكري قــامت بــه في أثنــاء تســليم إحــدى



دفعات الأسرى، وظهور القسام جنبًا إلى جنب مع سرايا القدس، إنما تبعث برسالة واضحة ومباشرة
للاحتلال بأنهــا علــى أهبــة الاســتعداد، وجــاهزة للــرد والتعامــل في أي وقــت، وهــو مــا يفنــد المزاعــم
الإسرائيليــة بشــأن فقــدانها الســيطرة علــى منــاطق الشمــال، ويبعــث برسالــة ترهيبيــة أخــرى لجيــش
الكيــان الــذي يعــزف بين الحين والآخــر علــى وتــر اســتكمال الحــرب بعــد انتهــاء الهدنــة حــتى تحقيــق

الأهداف المعلنة كاملة، بأن القادم لن يكون أقل سوءًا مما كانت عليه أيام المعركة الأولى.

تصاعد أعمدة الدخان في مخيم جنين بعد تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال
pic.twitter.com/gngrq4aJF4 خلال مواصلة اقتحامها المخيم
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تعلــم حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة مخطــط الكــابينت بشــأن جرجرتهــا لخــرق الهدنــة ومواصــلة
الحرب، وعليه تتعامل مع ذلك بحنكة وكياسة سياسية وعسكرية في آن واحد، حيث ترد على الخرق
بما يبعث برسائلها المذكورة من جانب، وبما لا ينسف الهدنة ويبقيها على قيد الحياة من جانب آخر.

وكــان جــنرالات جيــش الاحتلال قــد تحــدثوا عــن قضــائهم علــى مرتكــزات حمــاس في شمــال القطــاع،
وأنها ما عادت تمسك بزمام الأمور هناك، ورضخت لقبول الهدنة إثر الضغط الميداني والقتالي عليها،
وهـي الأكـاذيب الـتي فنـدتها عـبر ردهـا السريـع والمنجـز علـى محاولـة التوغـل داخـل جنين، فضلاً عـن
يــات والــدلائل علــى ثباتهــا وقوتهــا في تفاصــيل عمليــات تســليم الأسرى الــتي تتضمــن الكثــير مــن الرمز

أرض الميدان.

ســجل حافــل بالخروقــات.. إستراتيجيــة الاحتلال
يخية التار

– منذ نشأتها السرطانية في خاصرة العرب عام  ولم تلتزم دولة الاحتلال بأي اتفاقية أو هدنة
أبرمتها مع الدول العربية، البداية كانت بخرق الهدنة المبرمة مع مصر عام  حين شاركت فرنسا
يـا والضفـة وبريطانيـا عـدوانهما علـى مصر (العـدوان الثلاثي) ثـم الهجـوم مـرة أخـرى علـى مصر وسور

. وغزة يونيو/حزيران

– كما خرقت قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم  الذي
أصُدر بتاريخ  نوفمبر/تشرين الثاني  الخاص بتقسيم الأراضي الفلسطينية (.% من
المساحـة لدولـة فلسـطين – .% مـن المساحـة لــ”إسرائيل”، مـع بقـاء القـدس وبيـت لحـم تحـت
وصاية دولية)، حيث زادت من مساحتها المخصصة من الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى وصلت
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إلى % من مساحة فلسطين التاريخية.

– في فبراير/شباط  خرق الكيان المحتل الهدنة الموقعة مع مصر، في جزيرة رودس، وضم قرابة
 كيلومتر من مساحة قطاع غزة التي تقلصت من  كيلومتر مربع إلى  كيلومترًا، قبل أن

تتقلص مؤخرًا إلى نحو  كيلومترًا.

– وفي عــام  ألغــت دولــة الاحتلال الهدنــة المبرمــة مــع لبنــان مــن طــرف واحــد، حيــث أعــادت
الانتهاكات والهجوم على الأراضي اللبنانية واحتلت أجزاءً من مناطقه الجنوبية، ثم أعادت احتلال

. أجزاء أخرى عام

زوارق إسرائيلية تخرق هدنة #غزة وتستهدف غرب محافظتي خان يونس
والوسطى.. الصحافية خولة الخالدي: الخروقات الإسرائيلية لم تغير واقع

pic.twitter.com/ASZ3ISh55H التهدئة حتى الآن#فلسطين#الحدث

AlHadath) November 29, 2023@) ا لـحـدث —

– كمـا تخلـت عـن التعهـدات الـتي قطعتهـا علـى نفسـها خلال اتفاقيـة أوسـلو الموقعـة في  سـبتمبر/
يــر الفلســطينية، حيــث تعهــدت بإنهــاء ملفــات: الاســتيطان، أيلــول  بينهــا وبين منظمــة التحر
والقـــدس، والأمـــن والحـــدود، واللاجئـــون، والميـــاه، في غضـــون  ســـنوات، للتمهيـــد لإقامـــة الدولـــة
الفلسطينية المستقلة، غير أنها خرقت تلك الاتفاقيات وزادت من التوغل والانتهاكات بحق الشعب

الفلسطيني ووسعت من دائرتها الاستيطانية.

– وشهـدت السـنوات الــ الأخـيرة سلسـلة مـن الهـدن المبرمـة بين الاحتلال وحركـة حمـاس وذلـك
لوقف إطلاق النار في القطاع، غير أن جيش الكيان خاض خمسة حروب كاملة ضد غزة خلال تلك

الفترة ( ، ، ، ،) ضاربًا بكل الهدن المبرمة عرض الحائط.

يحـاول نتنيـاهو وغـالانت وجنرالاتهمـا اسـتباق عمليـة القفـز مـن مركـب الفشـل ومـا يترتـب عليـه مـن
محاسبة ومساءلة قد تطيح بمستقبلهما السياسي، عبر إشعال الموقف ميدانيًا وإطالة أمد الحرب
علــى أمــل الخــروج بمكاســب وانتصــارات تحفــظ مــاء الــوجه، غــير أن الضغــوط الممارســة عليهمــا مــن
الأمريكــان في ظــل الــرأي العــام العــالمي المتصاعــد ضــد الاحتلال، وفقــدان الــدعم الــدولي شيئًــا فشيئًــا،

تقف حجر عثرة أمام تلك المحاولات التي من الواضح أنها لن تتوقف.
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